


د رحمصو مص مص تمصب صمح 
ثم يقول سبحانه 9وأَعدَ لْهُمْ را كْرِيمًا 469 [الاحذاب] فوصف 
الاجر نفسه بأنه كريم ٠‏ والذى يُوصف بالكرم الذى أعدّ الأجراء 
فوصف الأجر بأنه كريم يعنى أن الكرم تعدّى من الرب سبحان الذى 
أعده إلى الاجر عضها. .عت مواقي انعلا ري 





ومثال ذلك قوله تعالى : 
فتعدَّى الكرم من الرازق إلى الرزق ؛ لأن الرزق فى الدنيا له أسباب 
بايدى القلق : لكن الدزق فى الآخرة يأتيك بلا أسباب ؛ وليس لأحد 
فيه شىء ء ولماذا لا يُوصّف بالكرم وهو يأتيك دون سَُعّى منك » 
وبمجرد الخاطر تستدعيه فتراه بين يديك 


ثم يقول الحق سبحانه 





0200 


مكدر ورد بال ريذن 


ع تي بر 1 
مَسرجَائبيرا © هيه 
يك العق تساعيه ؛ لذلك يشب 
القاضى شهادة الشهود ليأتى حكمه فى القضية عن تحقيق وبيّنة 
ودليل ؛ لذلك يقولون إن القاضى لا يحكم بعلمه » إنما بالبينة حتى إن 
لم شيئا فى حياته العامة . ثم جاء آمامه فى القذ 






الشاهد : هو الذى يزيد 





ايتركه ويتنح 
عنه لقاض آخر يحكم فيه حتى لا يبنى حكمه على علمه هو 

وحين تتأمل هذه المسالة تجد أن الله تعالى يريد أن يُورّعَ 
مسئولية الحكم على عدة جهات ؛ حتى إذا ما صدر الحكم يصدر بعد 
تدقيق وتمحيص وتصفية لضمان الحق 








وحوح 002202202202220 رو ررم 
فنرى مشلا إذا حدثت حادثة تذهب إلى القسم لعمل ( محضر ) 
بالحادث ؛ ( ال ضر ) يحيله ضابط الشرطة إلى النيابة ٠‏ فتحيل 
النيابة للقاضى ليحكم فيه ؛ ثم يُعَاد مرة أخرى للسلطة التنفيذية 
ليُتفَد . كل هذه الدورة يُراد بها تحرى الحق ووضعه فى نصابه . 

ا بالك إذا كان الحق سبحانه هو الذى يشهد . وهو الذى 
يحكم ؛ وهو الذى يُنفَّدَ الحكم * لا شك أن العدالة هتا ستكون عدالة 
مطلقة . فإن قلت : إذن علآم يشهد رسول الله ؟ 

قالوا : يشهد رسول الله أنه بِلَغْ أمته » كما يشهد الرسل جميعا 
أنهم بلّغوا أممهم كما قال سبحانه : ظفَكَيْف إذَا جا من كُل َم بشهيدر 
وجتنا بك على هنؤْلاء شهيدا 4069 [النساء] 
إذن : كل رسول شهيد على أمته ٠‏ وأنت شهيد على هذه الامة أنك 
قد بلّفتها » لكن ميزتُك على مَنْ سبقك من إخوانك الرسل أن تكون 
خاتمهم . فلا نبىَ بعدك ؛ ولذلك ساجعل من أمتك من يخلف الأتبياء 











الذين يأتون يعد الرسل فى مهمتهم . 
لذلك جاء قى الحديث الشريف قول رسول الل كه : « علماء امتى 





إسرائيل ٠»‏ 
الحق سيحانه فى آمة أن يوجد فيهم مَنْ يقوم 
بعهمة الأنبياء فى البلاغ . وهذا معنى ظ لتكونوا شهداء على النّاس .. 
©4 [البقدة] 
(1) قال الشوكاتى فى ٠‏ الشوائد المجموعة ه ( ض 147 ) + < قال اين اخجسز والؤركشى 


لا أصل له + . وكذا قال السيرطى فى ٠‏ الدرر المتتثرة: » ( ص51 ) قال العجلوثى قي 
اكشف الخقاء ( 1245 ) : + زاد بعضهم ؛ ولا يُعرف فى كتاب معقير .. وآشار إلى الاخذ 
بمعناد التفتااتى وفتع الدين الشهيد وآبى بكر النوصلى والسيوطى فى الخصائض ٠‏ 














شل لكان 
١ 2‏ حوص تح هت :2455:22:25 
وكلعة الناس هنا عامة . تشمل آدم عليه السلام وذريته إلى 
الساعة ؛ فإن قلت كيف ؟ تقول : يشهدون على الناس بشهادة / 
أن الرسل قد بِلَقَتَْ أممها , هذا بالنسبة لمن مضى منهم , أما مَن 
سياتى فأنتم مطالبون بأن تشهدوا عليهم أنكم قد بِلّغتموهم , كما 
يشهد عليكم رسول الله أنه قد بلّفكم 
إذن : فامة محمد اخذت حظ) من النبوة ٠‏ وفو أتها ستستدعي 
تققكيه, عل الناش - 








الذلك يُعَدٌ رسول الله يف آمته لهذه المهمة » فيقول 
امرءًا . سمع مقالتى فوعاها , ثم أذَاها إلى مَنْ يسمعها , 
أوعى من سامع !” 

واقرأ أيض) فى ذلك قول ات تعالي ل ركذلك جملناكم 3 وسط 

٠‏ 4659 [تبقرة] لماذا ؟ 8 لتكُونُوا شهداء على الناس ويكُن الرْسُول 
يكم تهينا .. 59 4 [البقرة] فهذه الامة فى الوسط . بحيث 
لا إفراط ولا تفريط , وما أشبهها بالميزان الذى لا تميل كفة عن 
الآخرى إلا بما يُوضّع فيها . فهى كالميزان العادل الذى لا يميل هنا 
أو هناك 








وقولة سبحاته «زمبشرا . 405 [الأحزاب] لمن استجاب لك 
بثواب الله » والبشارة هى الإخبار بالخير قبل أوانه ونديرا 46 
[الأحزاب] ] أى : منذرا لمن لم يُصدقك بعقاب الله ٠‏ والإتذار هي التشر: 
بشرٌ لم يأت أوانه ظ وداعيا إلى الله بإذنه , 0 [الاحزاب] أى : بأمر 
منه » لا تطوع) من عندك ؛ فقد يأتى زعيم من الزعماء أو مصلح من 








(1) أشرجه احمد فى مسشده ( 4690/8 ) والترمثى فى سئته ( 1680 .0882 ) 





أفى بسيذة ( ++ ) والنميدى ا( 4/3 ) من ليق مدا قد بق متسعوق 








هالتبا 

حمصت.+ :6+5 ررك 
النصلحين بمتهج أو يافكار من عنده وَييتّها فى مجتمعه . 

فقوله تعالى ظ بإأنه .. 49 [الاحزاب] يبين الفرق بين الرسول 
والمصلح من البشر ؛ فهذا الذى جاه به محمد من عند الله . وما 
بلْغكم به إلا يأمر الله 
رط فيس يدعو إلى منهج الخير ثلاثة شروط 

الأول : الأ ينتفع بشىء مما يدع إليه » وهذا لا يوجد فى بشر 
أبدا . وقد رأينا : حينما قنَّنَ الرأسماليون عَبَنُوا العمال , وحينما قنَّنَ 
الاشتراكيون غينوا الرأسماليين .. وهكذا . 

وذلك لآن البشر لهم آهواء مختلفة متعددة ٠‏ وكلّ يريد أن بُقنْن 
ل سيا ويسا يقدع مهم :يريد ال يشر عيبر ءالقدسة 
هواه ٠‏ وبعد فترة قد تطول تفضحهم !| 
وتُظهر لهم أنه اؤئه ها اقَتتُوا دن 
ينتفضوا على أنفسهم ٠‏ ويعودوا إلى تعديل هذه القوانين 
الشرط الثانى : أن يكون على علم بالأحداث المحثملة بعد أن 
يُقدّن , وألاّ تغيب عنه جزئية من جزئيات الموضوع » فيحتاج إلى 
تعديل القانون أو الاستدراك عليه 














ارب ٠‏ ويفضحهم الواق 





ادوا 











اثالث : يُشترط فيمَنْ يُقنّن أن يكون حكيما فيما 
يضع الآمر فى موضعه . فلا ينصف جماعة على حساب أخرى ٠‏ وأن 
يكون الجميع أمامة سواء 





وحين. تتامل هذه الشروط الثلاثة تهدها لا تتوفر إلا فى ال 
7 0 
انه وتعالى ؛ إذن : ينبغى آلا يُقّنَ للبشر إلا رب البشر ٠‏ و, 























اح محصح مص تحت ص وص 5ه 6 
أوضحنا هذه المسألة بمثال من المحسوسات ٠‏ فالناس فى الظلمة 
اجون لبعض النور ؛ ليهتدوا به إلى قضاء مصالحهم فى الليل 
فينير كل منا ليله بما يناسبه من وسائل الإ 
شمعة , وآخر لمبة ( نمرة خمسة ) وآخر لمبة ( نمرة عشرة ) , 
وبعد ما استخدمنا الكهرياء رأينا اللمبة العادية والفلوروسنت والنيون 
والكرستال .. إلغ 

إذن : أنتم تنيرون ظلمتكم على قدر إمكاناتكم , فإذا ما أشرقت 
شمس الصباح ٠‏ أَنْبُقَون على هذه الأتوار ؟ لا بل يطفىء الجميع 
أنواره ؛ لآن تور الشمس يأتى على قدر إمكانات خالقها عز رجل , 
لذلك نقول : أطفثوا مصابيحكم ؛ فقد طلعت شمس الله ٠‏ فإذا كان ذلك 
فى النور الحسئ فهو أيض] ومن باب أوّلَى فى النور المعنوى ٠‏ فإذا 
جاءك نور التشريع ونور المنهج من الك ٠‏ قأطفىء ما عداه من 
تشريعات ومنامج 


ا 











اءة ٠‏ فواحد 








وقوله تعالى : ظوَسرَاجا مرا 69 4 [الاحزاب] شيّه الحق سبحانه 
ل 
فليس معنى السراج أنه كالسراج الذى بضىء لك اللحجرة مثلاً ٠‏ 
هو كالسراج الذى قال له عنه  :‏ وَجَعْلَا سراجًا وَمَّاجًا 69 4 ربع 


والمراد : الشمس . 








فإذا قُلْتَ : فلماذا لم يُوصف التبى كله يآنه شمس : وقد قال 
تعالى عنها : ظهُرْ الذى جَعْل الحْمْس ضيَاءً .. © 4 [يونس] 
والث أقوى من السراج ؟ قالوا : الكلام هنا كلام رب 
والاسلوب دقيق معجز . صحيح أن الشمس تثير الدنيا كلها ؛ إنما أمة 
محمد مُكلّفة أن نقوم بدعرته من بعده . فكان رسيل الله سراح 

















شل لكان 





والسراج تأخذ منه النور دون 
تاخذ من الشمس . 
وحين سطعت أنوار الهداية على لسان رسول الله محمد لم يَعْدْ 
للشرائع الاولى أنْ تتدخل على حدّ قول المادح : 
كان شَسْنَ رالملّوكُ كَواكي ‏ إذَا طلعت لم يَبْدُ منْهْنَ كوكبُ 
0 








ثم يقول الحق سبحانه 


ا 


وشا مَؤْمِيِينَ بام 





نقول فى الدعاء ؛ اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ لآن العدل أن 
تآخذ الجزاء المساوى للعمل . أو تأخذ حفك 
فوق حقك وزيادة ؛ ومن ذلك قوله تعالى 
فذلك فليفرحوا .. 69 4 [بونس] 

ويقول النبى كُكةِ : ٠‏ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا 
ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : .ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته ,' 
لانثى حين احسب عملى مقابل ما أعطانى ربى من نعم قبل أن أخلق ٠‏ 
وإلى أن أبلغ وأكتّف , أجد أننى لو قضيتٌ حياتى كلها فى طاعة ربى 
ما وقَيتُ بحقه على 








0 


* قال ابن عطية : قال لنا أبى رضى أ عنه : هذه أرجى آبة عندى فى كتاب الله تعالى‎ )١( 
در المؤمنين بأن لهم عنده قضلا كبيرا . وقد بين تعالى‎ 
الفضل الكبير فى قوله تعالى ١ط والذين آنُوا وعملُوا الصائحات فى ررّضات الات لهم نا يشائوت‎ 
] 8197+ 4 عد رتهم ذلك هر لفل الكير 4/219 [الشورى] . [ نقله القرطبى فى تفسيره‎ 





الآن ال عز وجل قد آم تبي أن 








ج.,. ١‏ حمصحت+ح تحن +٠‏ جحت حت ص5 

ثم من ناحية أخرى تجد أن العيادة والطاعة نفعُها يعود إليك 
أنت ١‏ ولا ينتفع اله تعالى منها بشىء ؛ فإذا كانت الطاعة والعبادة 
يعود نفعها إليك , إذن : فالثواب عليها يكون فضلاً من الله . 

ومكَلّنا لذلك - وش المثل الأعلى - بولدك تُشجّعه على المذاكرة . 
وتُحضر له آدواته . وتنفق عليه طوال العام ٠‏ فإذا ما نجح آخر العام 
أعطيته هدية أو مكافاة » فهذه الهدية من باب الفضل 

لذلك ‏ إن أردت أنْ تصلح بين متخاضمين كك بيتيننة + 
فقُلْ لهم : أتحبون أنْ أحكم بينكم بالعدل أم بالفضل * سيقولون لك 
ليس هناك أفضل من العدل » وعندها لك أن تقول : يل الفضل أحسن 
من العدل ؛ لان العدل أن تأخذ حقك من خصمك ٠‏ والفضل أن تترك 
حقّك لخصمك لتأخذه من يد ربك عز وجل 





5 





وهذا ما رايناه مُطبّق) فى اقصة الإنك يين سيدنا ابى بكر حين 
عفا عن مسطح" بعد أن شل قوله تعالى : ولا يأتل أولوا الفضل 
مسكم والسّعَة أن ينوا أوْلى الري والمساكين والْمُهَاجرِينَ فى 
سبيل الله وليعقُوا وليِصْفحُوا ألا تُحيُوتَ أن يففر الله لَكُم وَاللَهُ 2 
ريم 4069 [النوي] 








فمن أراد أن يغر الله له ذنوبه فليغفر لأخيه زلّته وسَواتة 

(1) هوا مصطح ابن انق بق عباس ين المطلن.: أكان اسه عونا + أما مشلج -فهق القيه:وامه. 
بنك خفنة لين يكو .. كان قب بكر يدوت القزاية :مسنه:. فلما اش نمع أصل الافك فى آمر 
عائشة حلف ابو بكر ألا ينفق عليه قتذلت ول بأثل روا الفضل منكُم والسْعة أن يُؤنُوا أولى 
القرين .. 4079 [النرر] فعاد أبى بكر إلى الإنفاق عليه . وقد توفى 


الى خلافة عنثمان ويقال. ٠‏ ماله عام © ف وفهه متقين مم على. [ الإصاية فى اتسييق 





ضام 6 








السمابة ( 0654 ) ] 














الرتكت 
ثم يقول الحق سبحانه 
رسف ماعل لعمعوي ع مع تعر 
لانطع أ لفرين والمتلفقين ودع أذسهم 
عدم لعا ل مف ف ع ب ف 
وتوحك لعل اله رد فَأئه مكيلا © يه 
فى أول السورة خاطب الحق سبحاته تبه له يفريه + 8 يانه 
التبى اثّى اللّهِ ولا تطع الكافرين والمناة 409 زلا 1 
ربه بقوله : «ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أ 
ركفئ بالله وكيلا 62 »4 [الؤمزاب] فالأولى كانت فى بداية الدعوة ٠‏ حين 
عد الكفار يكيدوق لرسول أ ٠‏ كما بالك. وقداقويت الوة ٠‏ واشتقد 
عودها , لا بْدُ أن يتضاعف كيد الكافرين لرسول الله . 














تداك يعون 4ه عمال ولا نطع الكافرين والْمافقين ودع أذاهم 0 
9 [الاحزاب] ولا يعنى ذلك أثنى سأسلمك ؛ إنما أنا وكيلك « وتوكل 
عَلَى الله وكفئ بالله وكيلا #© 4 [الأحزاب] 

إن قلت : كيف والوكيل أقل من الأصيل ؟ نقول : لا . قالأصيل 
ما وكُل غيره ٠‏ إلا لأنه عجز أنْ يفعل , فاختار الأقوى ليقعل له 


00 





بسع ريما 
_ 01 


عَلِنْهِن مِنْعِدَءِ تعلد ونها فميعوهن وسرحوهن 





كينا 
حر صبححمص ص مصص محص محص ٠ح‏ 


ث الآية عن مساألة اجتماعية تخصُ حفظ النوع ؛ وحفظ 
النوع الإنسانى لا يتأنّى إلا بالزواج . وهو وسيلة التكاثر . وأولى 
مراحل الزواج مرحلة الخطبة ‏ وكثيرون لا يفهمون معنى الخطبة 
وحدويها لكل :من الرجل والدراة.. هالختبة عجره أن يتعب طلم 
الينت إلى وليّها ليقول له : أإذا تقدمثُ لطلب يد ابنتك أكرن أفلا 
للقبول ؟ 

قيقول وليّها : مرحبا بك . هذه تسمى خطبة ٠‏ وربما لا يتقدم , 
فإنّ تقدِّم لها . له أنْ يراها مرة واحدة بين محارمها ؛ لآن النبى كَل 
قال للشاب الذى أراد الخطبة : ٠‏ انظر إليها ؛ فإنه أحْرَى أن يُؤْدَم 








وعجيب أن يخلط الناس بين الخطبة والعقد , فيعطون الخطبة 
اصفة المقد : فإذا قبل الولي الخاطب اتقق. .فعه غلى. المهر أى الشبكة 
وعلى كل تفاصيل الزراج ٠‏ وأباح له أن يجلس مع ابنته . وأنْ يتحدث 
معها . وربما يختلى بها . وياليتهم جعلوها عقدا . فآخرجوا آنفسهم 
عن قدا الضرج 

فالخطبة إن عدل عنها الخاطب ما عليهم إلا أن يذهب إلى ولىّ 
البنت فيقول له : لقد طلبت منك يد ابنتك وأنا فى حل من هذا الآمر , 
أما العقد فلا يُفسخ قبل الدخول إلا بالطلاق ؛ إذن : لا تجعلوها 


صورة خطبة وموضوعية عقد 











ليق فرك 





فقال إلى رسول أن ف ؛ أنشرء 
فانشر إليها ؛ فإئه أخرص أن يسم ناكسا - أخزجه أحمد فى تله ( »6 : 








٠/164‏ ولتوسقى فلن ستقه [:3+48 )ام أزاين مابجة في سنته [41 )قل البرضيري. 


فى الزواك ٠ ١‏ إستاده صحيح ورجال ثقات ٠‏ 








فال 

صمح ٠0وحن‏ ب0ت .0ت :ه60 رت 
والحق سبحانه وتعالى يُِيّن لنا فى هذه الآية الكريمة ما يتعلّق 
بأحكام الطلاق إِنّْ وقع قبل الدخول بالزوجة ؛ «ينأيها الذين آمنوا إذا 
نَكحُمْ الْمُؤْمَات لم مُه من قبل أن تَسُوضَ هما لكُم علبِهن من علد 


تسَدرنها .. 0 »4 [الأحزاب] 








فالتكاح هنا مقصود به العقد فقط . وإلا لى قصد به المعنى الآخر 
لما قال من قَبْلٍ أن تَمْسُوهُنَ .. 409 [الاحزاب] والمسّ كنا 
الجماع ٠‏ وهو عملية دائما يسترها القرآن بألفاظ لا تدل عليه 
والحكم هنا ظفَمًا لَكُم عَليْهِنَّ من عدة تَعْمَدُونَهًا .. 4069 [الامزب] 
فليس للزوج على زوجته عدّة إِنْ طلقها'' قبل أن بدخل بها ؛ لان 
العدّة إنما كانت لحكمة : فالعدة فى حالة الطلاق الرجعى تعطى لوج 


عن 









فرصة أن يراجع زوجته ٠‏ وأنْ يعيدها بتفسه إلى عصمته . والعدّة 
تكون لاستبراء الرحم والتاكد من خَلوّه من الحمل , وقد تكون العدّة » 
لا لهذا ولا لذاك + ولكن لأنه تُوفَى عنها" 

فالعدّة قبل الدخول لها حكم ؛ وبعد الدخول لها حكم 1. 
الفرق يتضح كذلك فى مسالة المهر . فقبل الدخول للزوجة نصف 


٠‏ وهذا 





)١(‏ هذا إن ظقها قبل الدخول بها , أما إذا توفى الزوج قبل أن يدخل بها فعليها المدة رلكن 
عدة المتومّى عنها زوجها كما لو كان قد دخل بها . لقوله تعالى :ا الْدين موقو سكم 
ويدرُون أزواجا برضن أشن أزبعة أسهر و+ [البقرة] ٠‏ وإنما وجبت العدة عليها وإن 
الم يدخل بها وفاءً للزوج المتوفى ومراعاة لحقه » [ فقه السنة 747/7 ] . وفال ابن قدلمة 
فى المغنى ( 78/4 ) ٠:‏ كل من ترقى عذها زوجها. ولا حمل بها . قبل الدخول 

أمة ؛ فعدتها بالشهور ٠‏ 

ام سا خمسية لفاك مقف مك الفلو رادا 

وهى اسم للمدة التى تنتظر فيها المراذ 

لها . [ فقه السئة 











(؟) المة 








يعلد وملا روجا :از فزْقة 


سيد سابق 116+ ] 











نح صمحصحمحص صمح حمص صمح صمح 
مهرها , كما قال سبحاته ل«( قصف ما فرصم ٠‏ 659 4 [البقر قل 
هنا : لفممَعُونَ وَسَرَحُوهُنَ سراحًا جميلاً 469 [الاحزاب] فإن سمّى 
المهر بين الطرفين فلها 8+ وَإن لم عِمتَم اهلها اتعنف .مهن البل 
كما المدة بيد الدخول ففيها تفصيل ٠‏ بحي اتخظف من حالة 
لأخرى بما يناسب الحالة التى تشرع فيها العدّة . والعدّة كما قلنا 
تدل على أنها شىء معدود , فإِن كانت المرأة من ذوّات الحيض , 
فهى ثلاث حيضات ٠‏ ليتاكد خلالها استيراء الرحم : لكن الرحم 
فلماذا جعلها الث ثلاث حيضات 











يستبرىء هن هرة .واحدا 

قالوا : الهدف من ذلك إعطاء الزوج فرصة , فقد يراجع نفسه 
وتهدأ نفسه ؛ فيراجع زوجته فى هذه المدة . فالشرع هنا يراعى بناء 
الأسرة , ألا ترى أن الحق سبحانه شرع التقاء الزوج بزوجته بكلمة : 
زوّجنى وزوّجتك , أما فى حالة الطلاق والفراق بين الزوجين ٠‏ فجعله 
على ثلاث مراحل ؛ لان الله تعالى يريد آل يجعل للغضب العابر سبيلاً 
لففّضٍ كلمة الله فى الزواج 


واذكن لتم 'غلتوا مسالوتنا سؤالا وكلنه لفن او ينه الرتمل 3 


5 
أو : أو ليس للمرأة عدَّةٌ عند الرجل ؟ قالوا ٠‏ ينكد الرجل فى 
حالة واحدة وهى : إذا تزوج امرأة ثم طلقها ء وأراد أن يتزوج 

باختها ٠‏ اقغليه أن ي العدة ليحلّ له الزواج باختها 


أمنا عدّة التى اتقطع عنها الحيض فثلاثة أشهر . وعدة الحامل أن 
5 توا كا عوك اللستوقي كي ووجيا) فريس ادير وسطرة 
أيام , لكن ما الحكم إذا اجتمع للمراة الحملٌ مع وفاة الزوج ٠‏ فكيف 
عمق قالوا “عند فى هذه قمالة بابد الأهلين : الحمل + أى الأريعة 
أشهر وعشرة أيام 























حمححص بصو محص ص مص توصت وص أ 
ولك أن تسال : لمانا كانت عدّة المطلّقة ثلاثة أشبر . وعدّة 
المتوقى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ؟ قالوا : لأن هناك 

بين الطلاق والوفاة بالنسبة لعلاقة الزوج بزوجته » سببه أن الذى 
خلق الذكر والأنثى جعل هناك كلمة تجمعهما . هذه الكلمة هى 


زوّجنى وزوَّجِتُك شريطة أن تكون علانية على رءوس الأشضهاد ٠‏ 
ُ أنت لا تعلم ما الذى تصنعه هذه الكلمة فى 


ذرات التكوين الإنسانى . ولكنك تعرفها بآثارها . 


وقلنا : هب انك تعرضت لشاب تعوّد معاكسة ابنتك مثلا ٠‏ ماذا 














اتصنع أن 4 فلك لق كةو م اويقونافملة .+ وتاستك الفيمرة 3 
وربما تعرضْتَ له بالإيذاء , أما إن جاء من الباب » وطلب يدها منك 
ترحب يه وتسعد ويفرح الجميع ؛ فما الذنى حدث ؟ وما القرق بين 
الموقفين ؟ فالذى آهاجك أنه تلصّص عليها من غير إذن خالقها , لذلك 
يقول يَف : « اتقوا الله فى النساء . فإنكم اخذتموهن بأمان الله , 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله 2'" 

ويقول رسول الله لرجل كان مشهوز) بالغيرة على بناته ؛ وقد 
جاء يدعو رسول الل يف إلى زواج إحدى بتاته ٠‏ فضحك رسول الله 
وقال : + جدع الحلال أنف الغيرة ٠»‏ 

فالعقد الذى يجمع الزوجين على كلمة الله يجعل الله به بين 
الذوجين سيالا حلالاً عند كل منهما , ويلتقى هذان السيالان فى 
الحلال وتحت مظلة الشرع الذى جمعهما 





(1) أخرجه مسلم قى صحيحه ( 1118 ) ككتاب الحج . وابن ماجة في شته ( 59/1 ) 


وأبو داود فى سئنه ( ١588‏ ) من حديث جابر بن عبد الله : فى حديث ظويل فى حجة 





بى بع . وهى حجة الوداخ 








ايان 
حى,. ممح صمح ح مص وص مص ص مصه 

وعادة ما يصاحب الطلاق بُقْض من الطرفين . أو كُرّه من أحدهما 
للآخر ؛ لذلك تكون العدّة بينهما ثلاثة أشهر أو وَضْع الحمل ؛ لأن 
الكراهية التى حدثت بينهما تميت خلايا الالتقاء بين الأنسجة . وتُسرع 
بانتهاء ما بيتهما من سيال وتطمسه 1 

أما فى حالة موت الزوج . فقد قطع النكاح قدريا من الله . فعادة 
ما تكون الزوجة مُحبّة لزرجها ؛ حزينة على فقّده . وتاتى فاجعة 
الموت . فتزيدها حب له . وفى هذه الحالة ليس من السهل أنْ ينتهى 
السَيال بينهما ؛ لذلك يشاء الخالق سبحانه أنْ يطيل أمد العدَّة إلى أن 

هذا السيال اذى ا » فلا يدخل على سيال الرجل سيال 
جديد ٠‏ فيحدث صراع بين السيالين ؛ لذلك كانت عدّة المتوفى عنها 
زوجها أطول من عدة المطلقة : 

وقول تعاقى + 9م علفممُومن منافبل أن مَيسُومن 46 
[الاحذاب] يعنى : أن الطلاق قبل المسْ والدخول كان موجودا كما هو 
موجود الآن ٠‏ ونحن نرى الطرفين أو أحدهما يتعجّل العقد . رغم أنه 
غير مستعد لنفقات الزواج ٠‏ إنما يتعجله لمصلحة تعود عليه من هذا 
الارتياط . 














وقد ذكر لنا التا. أن كثير من الآسر . خاصة الاسر العربية 
لة كانت تفعل ذلك ؛ لكنهم لم يكونوا يسمحون للزوج فى هذه 
الحالة أن يختلى بالزوجة ؛ وإن كان عاقدا عليها » وبعض فتياتنا لهن 
تنصص مُشَرّفة فى هذه المسالة 





الا 





ومما رُوى فى هذا الصدد قصة بهيثة بنت أوس بن حارثة الطائي 
والحارث بن عوف . وهى سيد من سادات بنى مُرّة ٠‏ وكان للحارث 


أبن عوف صديق انمه اين 




















جقلة لدان 
كت 
مع صديقه ابن سنان فقال له : ترنى لو أننى خطبتُ إلى أحد من 
العرب ابنته أيردّنى ؟ قالها رهو مُعْتَرْ بنفسه فخور بسيادته على 
قومه 

كلما :]6 لكيه علن مت القالة فال 3ه 1 قحم هذاه مر ودلك . 
قال : مَنْ ؟ قال : أوس بن حارثة الطائى ٠‏ فنادى الحارث على غلامه 
وقال : آأحضس المراكب ٠‏ وهيبا ينا إلى أوس. ين حازة الطائى » 
فذهبوا إليه . فوجدوه جالساً فى فناء بيته ؛ فلما رآه أوس قال له : 
مرحبا بك يا حارث ٠‏ فأقبل عليه الحارث ؛ وقال 











اما الذى جاء. بك ؟ رتركه على دابته ‏ قال 

ققال له : لست هناك يعنى لست أملاً لها فلوى ال 
دابته منصرف) . فى حين بدا على ابن سنان الارتي 
يسبل فى ماسيه 


فلما دخل أوس على امرأته سألثه : مَنْ رجلٌ وقف معك فلم يُطل 





ولم 
فقالك : ولمانا لم تسكتزقه عندك ؟ قال : لشه استععق - يعلى 
ارتكب حُمُقَ) ‏ قالت : وكيف هذا » قال : إنه جاء يخطب ابنتى » 
قالت ؛ عجبا أو لا تريد أن تُروّج بناتك ؟ قال : بلى ؛ قالت : فإذا 
كنت لا تُزُوُجِهنَ من سادات العرب ٠‏ فمَنْ تُرْوجِهن ؟ يا أوس ٠‏ اذهب 
فتدارك الامر ء قال : كيف وقد فرط منى ما فرط ؟ قالت : الحق 





له : إنك جكتنى وأنا مُّغْضْبٍ من أمر لا دخْلَ لك فيه . ولما 

معتارا انلن مله أن درم . ؤالة عند عا حفن 
قذهب الرجل ٠‏ فلم يجد الركْبّ ٠‏ فشدٌ على راحلته » حتى صار 

بينهما فى الركّب . فالتفت ابن سنان . وقال : يا ابن عوف . هذا 














حت حصمحص تحص هج ت + حت جح + 
أوس يلحق بنا . فقال : وماذا أصنع به امّض ؛ قتاداه أوس 
يعارت + اريعا" على سفئة:, يست +اتتطيكي دا ولك كدان ما كمي 
ففرح الحارث وعاد معه . 
عاد أوس إلى بيته : وقال لامراته : اذعى اينتك الكبرى ٠‏ فجاءت + 
فقال :يا بّنيّةَ إن الحارث بن عوف سيد بثى 'مرة جاء ليغطبله + 
الت : لا تفعل يا آبى ٠‏ فقال : ولم ؟ قالت : | 
0 





امرأة فى وجهى 
ردّة - يعنى قُبح يرد مَنْ يرانى - وفى خلّقى عهدة ‏ أى عيب - 





وليس بابن عم لى فيرعى رحمى . ولا بجّار لك فى يلدك فيستمى 
كن سس ]كاف 16 كر مقن شيك ,8 يطلل نيعون علي 


ما تعرف . فقال لها : قُومى , بارك الله فيك 








ثم قال لامرآته : ادعى ابنتك الرُسْطى فجاءث ؛ فقال لها ما قال 
الآختها » فقالت : لا تفعل يا أبى ؛ قال : ولم ؟ قالت : أنا امرأة خرقاء 
- يعنى : لا تُحسن عملا - وليست لى صناعة , وأخاف أن يرى منى 
ما بكره فيُطلقنى . ويكون فى ما يكون . فقال لها : قومى بارك الله 
فيك . والعى أختك الصغرى ؛ وكانت هذه هى بُهَيَّة التى نضرب بها 
المثل فى هذا الموقف 

لما عرض عليها أبوها الآمر قالت : افعل ما ترى يا أبى . قال : يا 
نيُتى ١‏ لقد عر: اه ٠‏ قالت : لكنى أنا الجميلة وجها . 
الصناعٌ يدا طلّقنى فلا أخلف الل عليه . فقال 
بارك الله فيك . ثم قام إلى الحارث وقال : بورك لك يا خارث ؛ فَإِنَّى 
زوٌجتك ابنتى بهيثة ٠‏ فبارك الله لكما . قال : وأنا قبلتٌ زواجها 












كذلك معناه : انتظر . فهو بمعثى التوقف والانتظار 

















دان 

265+ 2:22:22 ج و62 برهت 

ثم قال لامرأته : هيّئى ابنتك ٠‏ واصنعى لها نُسطاطا بفناء البيت ٠»‏ 
ولما صتنع الفسطاط مات إلبه يهيّكة + وَل عليهنا الحازث + لك 
لم يلبث طوبلاً حنى خرج . فسآله ابن سنان : أفرغت من شائك ؟ 
قال : لا والله . يا بن سنان , قال : ولم ؟ قال : جنتٌُ لاقترب منها 
فقالت : أعند أبى وإخونى ؟ والله لا يكون ذلك أبدا ٠‏ فخرجت . 

فقال : ما دامتُ لا ترضى وهى عند أبيها وإخوتها . فهيًا بنا 
نرحل ؛ فآمر بالرحيل . وسار الركب بهم طويلاً . ثم قال : يا بن 


سنان تقدّم أنت - يعتى : أعطنا القرصة - فتقدّم ابن سنان بالركب , 





وانحاز الحارث بزوجته إلى ناحية من الطريق ونصب خيمته ,ثم 
دخل عليها فقالت له : ما شاء الل ؛ أت 
الأخيذة , والأمّة الجليبة ؟ واش لا يكون ذلك حتى أذهب إلى أهلك 





وبلدك ؛ وتذبح لى الذبائج ٠‏ وتدعو سادة العرب ٠‏ وتصنع ما يصنعه 

الشاهد هنا وهو درس لبنات اليوم ‏ أنها لم 
ولم تقبل منه فى بيت أبيها . ولا فى الطلريق . ولم تتنازل عن شىء 
من عذَّتها وكبريائها . مع أنها زوجته 





وفعلا تم لها ما آرادت . ودُبِحَتْ لها الذبائح ودُعى لها سادات 
العرب . فلما دخل عليها وحاول الاقتراب منها . قالت : لقد ذكرتة لى 
شرفا ما رأيثُ فيك شين منه ؛ فقال : ولم ؟ قالت : اتفرغٌ لأمر 
النساء والعرب يقتل بعضُّهم بعضا ‏ تريد الحرب الدائرة وقتها بين 
عبس وذبيان - اذهب فاصلح بينهما , ثم عْدْ لأملك ؛ فلن يفوتك منى 
1 شاي + ودس بين 








اكنىء. ٠,‏ فذهب :ا 

















جه حمصص محص محص بص مص 60 
وَتحمّلا ديات القتلى ثلاثة لاف بعيز مُويُوتها فى ثلاث ستوات , كم 
عاد إليها ؛ فقالت له : الآن لك ما تريد . 

وهذه الآية طيُأبْها الذين آسُوا إذا تكحم المؤمات لُم ُو .. 
69 > [الأحزاب] بظاهرها أعطت فهما لبعض الناس الذين يريدون أن 
يتحللوا من أحكام الدين فى أشياء قد ترهقهم : فمثلاً الذى طلق 
امرأته ثلاث مرات , واستوفى ما شرع له من مرات الطلاق حكمه أنه 
لا تحلٌ له زوجته هذه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ٠‏ فيآتى مَنْ يقول 
بثاة على الآية التسليقة ما دام النكاج هنا بحغئن العقدا'" فهي'إقث 
كَاف فى حالة المرأة التى طَلّقت ثلاث مرات » وأنها تحلّ لزوجها 
الأول بمجرد العقد على آخر 
ونقول : لكن فاتك أن رسول الت فد فُوْضٍ من ربه بالتشريع 
ويياق وتفصيل. نا جاه فى كتاب اف من أسكام .. كما قال سبهاته 
مجاطا اننيد 
«(وآنرنا إِنيِكَ الذكر ين لاس ما نل إِلهم .. 402 [لنمس] 
فلى أن سَنّة رسول الله لم تتعرّض لهذه المسألة , لَكانَ هذا الفهم 
يح عودة الزوجة لزوجها ثانية , لكن الذى 
أناط الله به مهمة بيان القرآن وقال عنه : «إوما آتاكم الرسول فخذوه 
نا نحم عل فانتهوا. لمشي 


إذن : فهو يَكيِ له حَقّ التشريع , وقد بيّنَ لنا المراد هنا فى قوله 











جائزا فى أن مجرد العقد 








(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( +/4817 ) + + هذه الآية الكريمة فيها كام كثيرة متها إطلاق 
النكاح على العنقد وحهد . وليس فى القرآن آية أصرح فى ذلك منها . رقد اختلفوا فى 
التكاح . هل هى حقيقة فى العقد وحده ؛ أو فى الوطء. أو فيهما » على ئلاثة قوال, 
.واستعمال القرآن إثما هو فى العققد والوطء بعده إلا فى هذه الآية , فإته استعمل فى العقد 








دن 

و+حج٠ء‏ تحت حت + 0 + ص5 ره 
تعالى : طح تتكح زوج غيرة .. 4029 [البقرة] 
فابقى ككمة النكاح على أنها مجرد العقد » ثم بين المراد من 

كل فقا للوجل ؛ ٠‏ حت اتذوق اكشيلتة ار يدوق أمسيلتها ,11 

تنام الآيْة الا يجنيق لعن تيقول + إن مجر الفقد يبيع: الربيل ؟/ 








عُسَيّلتها » وهذه المسالة جعلها الله تاديبا للرجل الذى تعوّد الطلاق ٠‏ 
وسهل عليه النظق به .. حتى صار على لسانه داشنا 

ومن رحمة الخالق بالقَلّق ٠‏ ومن حرصه - تبارك وتعالى - على 
رباط الاسرة أن أحلّ المراة للرجل كما قلنا بكلمة زوجثى وزق 





لكن عند الفراق لم يجعله بكلمة واحدة ؛ إنما جعله على مراحل ثلاث ؛ 





للمودة وللرحمة بين الزوجين مجالاً ٠‏ فإن استنفد الزوج هذه 
الفرص ٠‏ وطلّق للمرة الثالثة فلا بْدّ أن نحرق أنفكَ بأنْ تتزوج امرائت 
من زوج غيرك زواج) حقيقيا تمارس فيه هذه العملية ؛ وهى أصعب 
ما تكون على الزوج 

ونلحظ هنا أن دقة التشريع أو صعوبته فى كثير من المسائل 
لا يريد الك منه أن صعب على الناس . وإنما يريد أن يدهب من أن 
تفعل ذلك ٠‏ يريدك أن تبتعد عن لفظ الطلاق , وآلاً تلجأ إليه إلا عند 
الضرورة القصوى 





|1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( +148 ) كتاب التكاح 
رفاعة القرغلى جاءت النبى أ فقالت : يا رسول أن , كنت عند رفاعة قطلفتى فين طلاقى 


افتزوجت عبد الرحمن بن الزبير . وإن ما معه سئل هدبة الشوب ( وفى رواية زيادة 


١‏ من حديث عائشة أن امراة 


وآخذت بهدبة من جلبابها ) فتبسّم رسول الله ل . ففال ١‏ اتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ٠‏ 
الا حتى تذوقى عسيلته وبذوق عسيلتك ٠‏ 








لذلك يُعلّمنا سيدنا رسول الله قيقرل : ٠‏ إن أبفض الحلال عند الله 
الطلاق ؛'' , فالذين يعترضون على الطلاق فى شرعنا . ويتعجّبون 





كيف يفارق الزوجّ زوجته بعد العشرة الطويلة والحب والمودة يفارقها 
بكلئنةء وفات عؤلاء آن' الطلاق وَإنّ ان الأيفض إلا آنه خلال + 


ويكفى أن الله تعالى جعله على مراحل ثلاث , وجعله لا يُُستخدم إلا 
عند الضرورة . وحدَّر الرجل أن يتساهل فيه : أى يُجِرِيه على لسانه ٠‏ 
فيتعوّده 


قط ان العق سيك حَسٌ المؤمنات في قزله + ]13 تحدم 
الْمُوْمَات .. 469 [الاحزاب] مع أن المؤمن بباح له أنْ يتزوج من 
٠‏ فكأن فى الآية إشارةٌ لطيفة 





لمن آراد زوج فليتزوج مؤمنة , ولا يُمكُن من مضجعه إلا 
مؤمنة معه , وهذا احتياط فى الدين » فالمؤمنة تكون مأمونة على 
حياته وغلى عرضه ٠‏ وغلى أولادة وماله ‏ فإن غير المؤمنة لا تؤتمن 
على هذا كله > 

وقد رأينا بعض شبابنا الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب ١‏ وتزوجوا 
من أجتبيات . ويعد الزواج ظهرت النكبات والمصائب ؛ فالام لا تنسى 












أنها يهودية أو نصراتية , وتبث أفكارها ومعتقداتها فى الأولاد , 
إذن : فعلى المؤمن أن يختار المؤمنة ؛ لأنها مؤتمنة عليه رعلى بيته 
وأذكر حين سافرنا إلى الخارج ٠‏ كنا تُسَال ؛ لماذا أبحثّم لانفسكم 





(1) أشريينه لين امابية فني .متلئة (:238].٠“وأيق‏ نازب في متت (421740امق ده 





الل بن عمر 

(؟) قال أبن كثير فى تفسيره ( 459/8 ) ٠:‏ قوله تعالى ( العؤمنات ) خرج مخرج الغالب 
إذ لا فرق فى الحكم بين المؤمنة والكتابية فى ذلك بالاتفاق » وأنظر أيضا ٠‏ فتع الرحمن 
بقاف حا يلتيس :فى القرقن :+ ( مل 48 ) 








ددن 
وحم++صه+0 ++ تب 00ت :ه16 رت 
أن تتزوجوا الكتابية » ولم تبيحوا لنا أن نتزوج المسلمة ؟ وكان بعض 
الآباء يأتون ببناتهم اللائى ولذن فى ألمانيا مثلاً . وكانت البنت 
تُحاج والدها بهذه المسالة + لمانا لا اتزوج ألمانيا كما تزوجت 23 
آلمائية ؟ 





فكنا نرد على بناتنا هناك : بأن المسلم له أن يتزوج كتابية ؛ لانه 

يؤمن بكتابها ٠‏ ويؤمن ينييُها , لكن كيف تتزوجين أنت من 
وهد لا يأمن :ياي ولا يسن متبيك ؟ إنن.! فالمشلم مر على 
الكتابية ٠‏ وغير المسلم ليس مُوْتمنا على المسلمة 

















وقوله تعالى : ظفَمتَعُوهنَ وَسَرَحْومُنَ سَرَاحًا جميلاً 469 [الاحزاب] 
آخر قال مانه فى هذه ال ألة 1 
ل أن تَمَسُومُنَ وقد فرَضُم لَهْنَ فريضة قنصف ما لبتم .+ 

[لبقرة] 





ويمكن أن تُوفّق بين هاتين الآيتين بان الاولى نزلت فِيمَنْ لم 
5 انية فيسَن فُرض لها مهر , التى لم يُفرض لها 
مهر لها المتعة اط فَمَعُوهنَ .. 69 © [الاحزاب] والتى رض لها مهر لها 


نسقه . فك فيه كلتم بيك الي ساقة بيك + وليس بين" يشي 








تلع 

وبعض العلماء يرى أنه لا مانع ٠‏ إن قُرضّ لها مهر أنْ يعطيها 
المتعة فوق نصف مهرها , وهذا رأى وجيه ؛ فالعدل أن تاخذ نصف 
ما فُرض لها . والفضل أن يعطيها المتعة فوق هذا النصف ٠‏ وينبغى 
تبني الاجعاملات حلكما على لاحل لا على مجزد العدل + ديفا ع3 
وجل يعلّمنا ذلك .. حيت يعاملنا سبحاتة يفتضله لآ بعدله + ولو عاملتا 
بالعدل لهلكنا جميعا 




















من 
.22+33 22206522 
لذلك جاء فى دعاء الصالحين : اللهم عاملْنًا ابلشتضر لا بالعدل , 
وبالإحسان لا بالميزان » وبالجير لا بالحساب . 
الآخرة إلا الضماب ...فلن ب هنا . 


2 





» مَنْ تُوقشَ الحساب عُذّب‎ ٠ 
إويقول_سيحانه طقل بفضل الله وبرَحْسه فبذلك فَليفرَحُوا هو خَيْرٌ‎ 
مما يجمعرن © 4 [يوتس]‎ 
فالقرح لآ يكون. إلا حين يشملك: فَضَل الله :: وتعمك وحمته » وفي‎ 


التديك الشريف : ولن يشل اعد المئة يعسله. » قالوا : ولا أنت 
60 





يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أنْ يتغمدتى الله برحمته » 
1 فكيف نجمع بين هذه النصوص من القرآن والسنة , 
مكانة العمل ومنزلته فى مثل قوله تعالى ظادخلوا الجن ما 








قالوا 
لا تٌقدم لله تعالى خدمة بعبادتك له , إنما الخدمة مُقدّمة من الك لك فى 
مشرزعية العبادة : وإلا فل تعالى بكل صفات الكمال خلقك وخلق 





الكون كله لك ك بعد ذلك بشىء ٠‏ فإنما هو لصالحك ؛ كنا 
تكلف ولدك بالجد والمذاكرة . 
الك : قال رسول الل ول : + من حوسب يوم القيامة صلب 


فقال عبد اله بن أب مليكة : اليبس قد قال اله ع وجل + فإ فسوف يُحاسبُ حسانا بسر 4683 


[الانتسقاق] ٠‏ نال : ليبن ذف اساي . إثسا ذال العرش . من شوقشى السساب 


(1) عن عائشة رضي الل عنها قا 





يدم 
القيامة مدب » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 8/7 ) قال النووى فى شرحه : ٠‏ معناء أن 
التقصير غالب فى العباد . فمن استقصى عليه ولم يُسامح هلك ودخل اتثار » ولكن الله 
تعالى يعفى ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء 

(5) متفق علي . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1411 ) , وكذا مسلم فى 
1811 ) بن عديث أبى هريرة . وتنعده الله يرجمته : لدخله فَيها وخر يهنا [ لاق 
العرب - مانة : غم ] 




















حوح ححص تمصت وحصت وح تحت ره 

ثم لو أنك وضعت عملك فى كقة . ونعم الله عليك فى كفة لما 
َلك امالك با هك من نشم ريه ..إذن :لخ أايك بعد :ذلك قي 
الآخرة فإئما بفضله تعالى عليك ورحمته لك 

ومكُلنا لذلك ‏ وش تعالى المثل الاعلى ‏ بقولك لولدك : لو نجحت 
آخر العام سأعطيك هدية أو مكافأة » فمع أنه هو المستفيد من نجاحه 
إلا أنك تزيده ؛ لأنك مُحبّ له وتحب له الخير 
أن نتغامل بهذه القاعدة : ون نتخلّق بهذا الخلق ..خاصة 
فى مثل هذه الحالة . حالة الزوجة التى قبل الدخول بها 

إن قُنْتَ : ولماذا تأخذ الزوجة التى طُلّقت قبل الدخول بها نصف 
المهر والمتعة أيض) ؟ نقول : هو عوّض لها عن المفارقة , فإنْ كانت هى 
المُثارقة الراغبة فى الطلاق , فليس لها شىء من المهر أى المتعة . إنما 
عليها أن تون على الزوج ما دفعه ؛ كما جاء فى حديث المرأة التى جاءت 
رسول الل يل تخبره أنها لا تريد البقاء مع زوجها . فقال لها : ٠‏ رد 
عليه ما دفعه لك ,''' وهذه العملية يسميها العلماء ( الحلْع ) 





إذ, 

















بعد أن ذكر الحق سبحانه مسالة المتعة قال : ظ وسرحوهن 
سراحا جميلا 659 4 (الاحزاب] 

السسّرْح فى الأصل : شجر له ثمر ؛ يوجد فى البوادى ؛ ترعاه 
الماشية وتحيه ٠»‏ فالكبيرة منها تأكل من أعلى الشجرة . أما الصغيرة 
1) عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن فيس أتت التبى 85 فقالت : با رسول الله . ثلبت بن 

اقيس ما أعتب عليه فى خلق ولا دين . ولكنى أكره الكفر فى الإسلام . فقال رسول الله 
: أتردين عليه حديقته * قالت ؛ نعم . قال رسول الل َي : اقبل الحديقة وطلقها 


أخرجه البخارى فى صحيحه ( 95175 ) . ولين ماجه فى سثته ( 2487 ) من 














مبيط نوك- مام بيتتمية المزاذ 


أخرى [ 50809 ) أنها حبيبة بنت سهل 





٠‏ فهى جميلة بنت سلول ٠‏ وفى رواية 











فل ةاجتا 


.محص ح وحصت وص موص محص م52 
فيتعهدها الراعى إِنْ كان عنده دقة رعاية , بأنّ يضرب 
الشجرة ٠‏ فتتساقط منها بعض الأوراق ٠‏ فيأكلها الصغارا 
ومن ذلك قوله تعالى عن عصا موسى عليه السلام «وأهش بها 
على غنمى ولى فيها مَآرِب أخرن 
وردى أن سيدنا عمر مر على راع فقال له : يا راع , فنظر 
الراعى إلى أمير المؤمنين , وقال : نعم يا راعينا ‏ يعنى : أنا راعى 
الغ وأنت راعى الراعى ؛ فكانه لا يتكبر راع على راع - فقال عمر 
يا هذا فى الأرض التى تبعد عنك كذا وكذا سرح أجمل من هذا 
وأخصب , فاذهب إليه بماشيتك . 
وهذا درس فى تحمل مسئولية الرعية والحرص عليها ؛ وكان عمر 
رك الإاعتةا خض من تسمل اطذهالسلتزلية : فيروى آن ميدن عمل 
وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رأيا جماعة من التجار عابرى السبيل 
يلجئرن إلى المسجد للمبيت فيه ؛ منهم من يحمل بضاعته » ومتهم 
اعة باعها. فغافا أن يجترىء عليهم ) 
ات عمر وعبد الرحمن يتسامران حتى القجر لحراسة 





بعصاه غصون 





ذا 








ن » فى القلاحين يقول الذاهب فى الصباح إلى الحقول 
( سرح ) وللعودة آخر النهار ( نروح ) ؛ ثم تُدوول هذا اللفظ فأطلق 
على كل خروج إلى شىء ٠‏ ومن ذلك نقول : اعطنى التسريح ٠‏ فكانى 
كنت محبوس) فسمح لك بالخروج ٠‏ ومن ذلك تسريع الزوجة 

لكن تسريح الزوجة وصفه الله تعالى بقوله 8 سراح جميلاً © 4 





[1) الثى أت فسان العرب الاين مغر .( ننائة + سرع ] أن ابوج + تشبجن خبان خقام .لوال + 
لا يُرمى وإنسا يُستظل في ١لا‏ ينبت فى رمل ولا جيل . ولا باكله المال ( الاتعام ) إلا 
قليلا . له ثمر أصفر 











حب حعهت ,تح تت ته :و6 6 1 ره 


[الاحذاب] وكل شىء رُصف فى القرآن بالجمال له مزية فى ذاته , كما 
فى طفَمَبْرٌ جميل :469 [بيسلم وتسريح الزوجة عادة ما يصاحبه 
غضب واثفعال , قنيتبة 








يُطيّب خاطرها بقوله : هذا قدرنا » وأرجو الل أن يُعَوّض عليك بخير 





للحن سبحانه . قالله تعالى خلق الإنسان الخليفة ٠‏ وهو آدم عليه 
السلام » وخلق منه الزوجة ليُحقّق منهما الخلافة فى الأرض ٠‏ لكن 
لماذا هذه الخلافة ؟ قالوا : ليستمتعوا بآثار قدرة ربهم وحكمته فى 
كوته ٠‏ كما تسعد أنت حين تأتى لاولادك بما لَذَّ وطابّ من الطعام » 
وتفرح حين تراهم يآكلون. ويشمتعون يما جثت به . تفرح لانك عدّيت 
أثر قدرتك للغير - ولله تعالى المثل الاعلى - 


0 
فقالٍ لهو أنشأكُم مَنَ الأرض وَاسْتَعْمرَكُم فيهًا .. 469 [مود] إذن 
يعسن لهذا الخليفة مَقرّمات حياته ومُقومات استيقاء هذه 
الحياة لا تكتمل إلا ِمُقوّمات بقاء النوع , فإنه لن يعيش فى الدنيا 
وحيدا لآخر الزمان 

واستبقاء الحياة يكون بالقوت ؛ لذلك فإن ريك عز وجل قبل أن 
يستدعيك إلى الوجود ؛ وقبل أن يخلقك خلق لك ؛ خلق لك الشمس 
والقمر والنجوم والكواكب والارض والهواء والماء . فاعدّ للخليفة كل 
عقوّمات حياته . 


واقرا قول الله تعالى : طقل أَننّكُم لتكفرون بالذى خلق الأرض 











جه 
كت صمصصحمص تمص تت +2 
فى ومين وتجَعَلُون له أندادا ذلك رب العالمين © وَجَعل فيها 
رواسى مسن فوقها وبارك فبها وقدر فيها أقراتها فى أزبعة يام مواء 
للسائلين 9 4 [فصلت] 
إذن : فمشازن القوت مملوءة « وما تله إل بقَدر مُعلُومٍ 9 4 
[الخجر] وما دام خَالق البشر قَدِّر لهم الاقوات مقدّما . فليس لك أن 
تقول ٠‏ انفجار سكانى ٠‏ قل : إنك قصرّت فى استنباط هذا القوت بما 
أاضايك هن كسل أو سوه تخطيط 
ونلحظ هذا المعنى في قوله تعالى « وضرب الله مفلا قريّة كانت 
آم مُطمَة بأتيها قها رغدا من كل مكان فكفرت بانكم الله فأذاقها اللَهُ 
لباس الجوع والخواف بما كانُوا يصنعون 617 4 [الشمل] 
ومن الكفر بنعمة الله سثْرها بالكسل والقعود عن استتباطها ٠‏ وقد 
جيل بكسل جيل قبله . لذلك لما تنبّهنا إلى هذه المسالة . 
ويتانًا تزع الصحراء: وها اتفرجت ازعتنا: إلى حة ها ولى مكنا 
بزراعة الصحراء ما اشتكينا أزمة , ولا ضاق بنا المكان 
والحق سبحاته يُعلّمنا أنه إذا ضاق بنا المكان الا 























اسعة . واقرأ 
م قَالُوا كنا مستضعفين فى الأرض قَالُوا ألم تكن أَرض الله واسعة فتَهاجرُوا 
فها .. 46 [النساء] 


يخاطب ١‏ » حتى فى الخلوة الليلية 
معه : «إإن ربك بعلم أنك تقوم أذتى من فلتي اليل .. 4052 [السزمل] إلى 
أن يقول : ط علمِ أن سيكو منكُم مُرضئ .. 409 [المزمل] والمرضى 
غير قادرين على العمل . فعلى القادر إذن أن يعمل لِيسّدٌ حاجته 
وحاجة غير القادر « حرو يضربُون فى الأرض يِبْتَعُونَ من فصل الله 
وآخرون يقاتلون فى سيل الله .. 9© 4 [المزمل] 
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قانون الإصلاح الذى جعه إل لحياة البشر يقوم على 
الضرب فى الأرض والسّعْى فى متاكبها . وفيه مُقوْمات 
الحياة ؛ ثم نقاتل فى سبيل ال لبقاء الدعوة والمنهج » فالأولى 
للقالب . وبها ناكل ونشرب رنعيش ٠‏ والأخرى للقيم 
إن قعدث الامة أى تكاسلت عن أ من هاتين الدعامتين ضاعت 
وهلكت وصارت مطمع) لأعدائها ؛ لذلك تجد الآن الأمم المتخلقة فقيرة, 
تعيش على صددتات الأمم الغنية ؛ لانها كفرت بأنعم الل عونا + 
ولم تعمل على استنباطها ؛ قعدت عن الاستعمار والاستصلاح 

أما الأغنياء فعتدهم فائض لا يُخْطى للفقراء . إنما يمي فى البحر 
يعدم ٠‏ لتظلل لهم السيادة الاقتصادية , لذلك تستطيع أنْ نقول بان 
شن العالم كله والفساد إنما ياتى بكفر نعم الله ٠‏ إما بسترها وعدم 
استنباطها , أو بالبخل بها على غير الواجد 

ولأممية القوت يأتى فى مقدمة ما يمتن الله به على عياده فى 
قوله « فَليعْبدُوا رب هنذا الي ( الذى أطسمهم مَن جرع وآمنهم 
من خرف »4 [قريش] 














وكما ضمن الحق سبحانه للخليقة فى الآرض مُقوّمات حياته 
له أيض] بقاء نوعه وتّسُله ٠‏ وجعل ذلك بالزواج الذى شرّعه الل 





لياتى النسل يطريقة طاهرة شريفة ؛ لا بطريفة خسيسة دنسة ٠‏ وقرق 
بين هذا وذاك 0 الشرعى تتلقفه أيدى الوالدين وتتباهى به ؛ أما 
الآخر فإذا لم تتخلّص منه أمه وهو جنين تخلصت منه بعد ولادته ٠‏ 
الانه عار عليها 

فالحق سبحائه شرع الزواج لطهارة المجتمع المسلم وتظافته 
وسلامته . مجتمع يكون جدير) بان يتباهى به سيدنا رسول الله يوم 
٠‏ تناكحوا تتاسلوا ٠‏ قز 





القيامة ؛ فقد ورد فى الحديث الشريف 





